
 تونــس - يســــتمر الترقب فــــي تونس 
لخارطة الطريق التي سيعلن عنها الرئيس 
قيس ســــعيد وســــط تصاعد الدعوات إلى 
تبنــــي مقترحات تنص علــــى تغيير نظام 
الحكم القائم في البلاد وتنظيم انتخابات 

برلمانية مبكرة.
وتنبع تلــــك الدعوات من قناعة العديد 
مــــن الفاعلــــين فــــي تونــــس بشــــأن عجز 
البرلمــــان الحالي الــــذي تم تجميد أعماله 
واختصاصاته عــــن القيام بمهامه في ظل 

حالة التشرذم التي تعصف به.
ورغم مرور أكثر من أسبوع عن إعلان 
الإجراءات الاســــتثنائية التي تم بموجبها 
تجميد عمل واختصاصات البرلمان وإقالة 
الحكومة برئاســــة هشــــام المشيشي ورفع 
الحصانة عن النــــواب البرلمانيين، لم تتم 

بعــــد إماطــــة اللثام عــــن المكلف بتشــــكيل 
الحكومة الجديدة وخارطة الطريق.

وفــــي الوقت الــــذي يُركز فيه ســــعيد 
اهتمامه علــــى الاقتصاد المتعثــــر، تتزايد 
الدعوات من أطراف سياسية لتغيير نظام 
الحكــــم الذي يحملــــه كثيرون مســــؤولية 
الأزمة التي تشــــهدها تونس منذ سنوات 
وهو نظام شــــبه برلماني وكرس تشــــتيتا 

للصلاحيات بين مؤسسات الحكم.
وترى أوساط سياسية أن الانتخابات 
المبكرة هي الحل الأمثل لانتشال البلاد من 
أزمتها، لكن ذلك ينبغي أن تسبقه مراجعة 

النظام السياسي القائم في تونس. 
ودعــــا الأمين العــــام لحركة مشــــروع 
تونس محســــن مــــرزوق إلى عــــدم إعادة 
الرئيــــس  جمــــد  الــــذي  البرلمــــان  نشــــاط 

ســــعيد اختصاصاته وعمله في الخامس 
بعــــد  الماضــــي  يوليــــو  مــــن  والعشــــرين 
الطبقــــة  أداء  علــــى  غاضبــــة  مظاهــــرات 
السياســــية الحاكمة وفــــي مقدمتها حركة 
النهضة الإسلامية التي حُرقت العديد من 

مقراتها.

وقال مــــرزوق في تصريحــــات إذاعية 
بُثت الثلاثاء إن ”التونسيين خرجوا فرحا 

للشوارع لأن هناك غمة أزيحت عنهم“.
وتابــــع الأمــــين العام لحركة مشــــروع 
تونس أن ”البرلمان المجمد يجب أن يتنحى 
بانتخابات تشــــريعية مبكــــرة، وحتى إذا 
عاد فإن الشــــرط الأساســــي لذلــــك هو أن 

يعود بنظام سياسي جديد“.
وقــــال الأمين العــــام المســــاعد لاتحاد 
الشــــغل، المنظمــــة النقابيــــة ذات النفــــوذ 
الواسع في تونس، محمد علي البوغديري 
إن ”الاتحــــاد يدعــــم مقترح الذهــــاب إلى 
انتخابات برلمانية مبكرة“، مشــــيرا إلى أن 
المنظمــــة النقابية دعت منذ مدة إلى إعادة 
الأمانة إلــــى أصحابها خاصة بعد ارتفاع 

حدة التجاذبات السياسية.
وهذه المطالــــب أي تغيير نظام الحكم 
وإجــــراء انتخابــــات عامة مبكرة ليســــت 
بوليــــدة اللحظة، لكن الحمــــاس لها تزايد 
إثر إجراءات الرئيس ســــعيد الاستثنائية 

التي أعلن عنها.

ونظام الحكم هو شبه برلماني تتشبث 
به حركــــة النهضــــة الإســــلامية وأطراف 
أخرى تــــرى أن تعديله إلى نظام رئاســــي 
ســــيمهد لعودة الدكتاتوريــــة وهو ما دفع 
بالأطــــراف المناهضة للنظــــام الحالي إلى 
الدعوة لتنظيم اســــتفتاء شــــعبي يتم من 

خلاله حسم الجدل نهائيا.
لكن الآليات الدســــتورية التي ستؤطر 
العمليــــة غائبة وهو ما يزيــــد من احتدام 
الجــــدل الــــذي تصاعد خــــلال الأزمة التي 
شــــهدتها البلاد قبل الخامس والعشــــرين 
من يوليو في ظل القطيعة بين مؤسســــات 
رئاســــة  الجمهوريــــة،  (رئاســــة  الدولــــة 

الحكومة ورئاسة البرلمان).
ويؤيد سعيد بشدة تغيير نظام الحكم 
والدســــتور المصادق عليه فــــي 2014 الذي 
قــــال إنــــه وضع ”أقفــــالا على كل شــــيء“، 
لكن لــــم يتضح بعــــد إذا ما كان ســــيدعو 
إلى تغييره في المرحلة الانتقالية الحالية 
وتغيير نظــــام الحكم حيث يلف الغموض 

خارطة طريق الرئيس سعيد.
وحظيــــت إجــــراءات الرئيس ســــعيد 
مؤخــــرا بتأييــــد شــــعبي واســــع، فيمــــا 
وصفتها حركة النهضة بالانقلاب ودفعت 
بحملة علاقات عامة ضخمة لتأليب الرأي 

العام الدولي ضده.
ويؤيد الاتحاد العام التونسي للشغل 
قــــرارات ســــعيد ويدعــــو هو الآخــــر إلى 
انتخابــــات مبكــــرة وتغيير نظــــام الحكم 

لإنهاء الأزمة التونسية.
وقال الأمــــين العام المســــاعد للاتحاد 
سامي الطاهري الثلاثاء إن ”وقت الحوار 
انتهى، ولمن يريد عــــودة البرلمان نقول له 

فاتك القطار“.

 تونــس - تعكــــس الزيارة التــــي أداها 
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو 
إلــــى ليبيا قيادة روما لدور أوروبي متقدم 
فــــي محاولة لوأد الخلافــــات بين الأطراف 
المتنازعة مستغلة في ذلك دورها التاريخي 

وقوة حضورها الاقتصادي في البلاد.
أن  ورجحت أوســــاط ليبية لـ“العرب“ 
تكون الســــلطات الإيطالية بصدد الإعداد 
بين الفاعلين السياســــيين  لتنظيــــم ”قمة“ 
في ليبيــــا قبل موفى الشــــهر الحالي، في 
وقــــت ترى فيه العواصــــم الغربية أن لقاء 
بــــين رئيــــس حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة والقائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر بات أمرا ملحا لحلحلة 
الأوضــــاع، كما أن أي تأخيــــر عن الانتهاء 
من أزمة القاعدة الدستورية قبل الأول من 
سبتمبر ســــيؤدي إلى تأجيل الاستحقاق 

الانتخابي إلى أجل غير مسمى.

وأضافت تلك الأوساط أن دول الاتحاد 
الأوروبي الفاعلة في الملف الليبي -بما في 
ذلك ألمانيا وفرنســــا- تأخرت خطوات إلى 
الوراء لتفســــح المجال أمــــام إيطاليا التي 
تحظى بإسناد أميركي وأممي في سعيها 
للقيام بدور رئيســــي فــــي تقريب وجهات 
النظــــر بين الفرقــــاء الليبيــــين وكذلك بين 

القوى الإقليمية المتداخلة في الأزمة.
وكان لافتا منذ فترة الاهتمام الإيطالي 
المتزايــــد بليبيــــا والــــذي كرســــته زيارات 
وتحــــركات مكثفــــة لمســــؤولين إيطاليين؛ 
حيــــث نقل الســــفير الإيطالي لــــدى ليبيا، 
الخميس  غريمالدي،  بوتشــــينو  جوزيبي 

الماضــــي دعــــوة مــــن رئيــــس وزراء بلاده 
ماريو دراغي إلــــى رئيس حكومة الوحدة 
لزيــــارة  الدبيبــــة  عبدالحميــــد  الوطنيــــة 
روما التي كانت فــــي تلك الأثناء تحتضن 
اجتماعا للجنــــة البرلمانية المكلفة من قبل 
مجلس النواب بإعداد القانون الانتخابي 
العليــــا  الوطنيــــة  المفوضيــــة  ورئيــــس 
للانتخابات عماد السايح بتنسيق مباشر 
من بعثــــة الأمم المتحدة للدعــــم في ليبيا. 
ويرى المراقبــــون أن إيطاليــــا تقود اليوم 
الجهود الأوروبيــــة بدعم أميركي، وضمن 
سياقات إقليمية ترشحها لهذا الدور، لكن 
ضيق الوقت -ولاســــيما المتعلــــق بإيجاد 
لتنظيم  والدستورية  القانونية  المخرجات 
الانتخابات المقررة في الرابع والعشــــرين 
من ديســــمبر- يضغــــط بقوة علــــى روما 

ويجعلها تعمل على اختصار المسافات. 
وفــــي أوائــــل يوليــــو الماضــــي وصل 
القنصــــل الإيطالــــي الجديد فــــي بنغازي 
كارلو باتوري إلى عاصمة الإقليم الشرقي، 
والإثنــــين وصل دي مايو إلى المدينة حيث 
أشرف على افتتاح القنصلية، وصادف أن 
اجتمــــع هناك مع وزيرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش التــــي كانت في زيارة إلى 

ديوان الوزارة في بنغازي.
لكــــن المقابلة الأهم لدي مايو كانت مع 
قائد الجيش المشــــير خليفــــة حفتر، حيث 
بحثا آخر المســــتجدات السياسية المتعلقة 
بالملف الليبي خاصة على الصعيد الدولي 

وفق المكتب الإعلامي للقيادة العامة. 
وفــــي الثامن من يوليــــو الماضي كتب 
المحلل السياسي لورينزو كريمونيسي في 
صحيفة ”كورييرا دي لا ســــيرا“ الإيطالية 
الإيطاليــــة  القنصليــــة  أن  ”الواضــــح  أن 
فــــي بنغازي لــــن تكون قــــادرة على حصر 
نفســــها في المهام الإدارية، تاركة السفارة 
في طرابلس كمحاور سياســــي للحكومة، 
لكنها ســــتنخرط باســــتمرار في الوساطة 
مــــع جهاز حفتر“، وهو مــــا يعني أن دورا 
إيطاليــــا يتم حاليا إطلاقه للوســــاطة بين 
القــــوى المتنازعة في ليبيا، ولاســــيما بين 
حكومة الوحدة الوطنية -التي تبدو أقرب 
إلــــى وجهة نظــــر الميليشــــيات وجماعات 

الإســــلام السياســــي والحليف التركي من 
مجلس النواب في طبرق- وقيادة الجيش 

في ضاحية الرجمة. 
وعــــادت القنصليــــة الإيطاليــــة للعمل 
فــــي بنغــــازي ووفــــر لها الجيــــش حماية 
بالتنسيق مع وزارة الداخلية. وبدا وضع 
الإيطاليــــين ســــابقا في المنطقة الشــــرقية 
أصعــــب من وضعهــــم في طرابلــــس؛ ففي 
17 فبرايــــر 2006 تمــــت مهاجمة القنصلية 
واقتحامهــــا وحــــرق جــــزء منها مــــن قبل 
محتجين علــــى وزير الإصلاحات الإيطالي 
آنــــذاك كالدارولي بســــبب ارتدائه قميصا 
يحمل الرســــوم الدنماركية المسيئة للنبي 
محمــــد، وأدى التدخــــل الأمنــــي لمواجهة 
الحادثــــة إلى ســــقوط 11 قتيلا وعشــــرات 
الجرحــــى، وقــــام النظــــام آنــــذاك بإقالــــة 
القيادات الأمنية فــــي المدينة وإعفاء وزير 
الأمن العــــام نصر مبروك، وفــــي 2011 تم 
اســــتدعاء ذلك التاريخ لتحويله إلى موعد 
لإطلاق انتفاضة ضد النظام، وقبل ثماني 
ســــنوات اضطر القنصل الســــابق غويدو 
دي ســــانكتيس إلى مغادرة بنغازي تحت 
زخات الرصاص من مدفع رشــــاش تحركه 

آلة الإرهاب. 
وعندما انقسمت ليبيا في صيف 2014 
بعد انقلاب الإخوان بواسطة ”فجر ليبيا“ 
على نتائج الانتخابــــات كانت إيطاليا قد 
اختــــارت الاصطفــــاف إلى جانــــب القوى 
المســــيطرة على غرب البــــلاد، فمصالحها 
مع إقليم طرابلس تبدو أقوى من الناحية 
الاقتصادية، ولاسيما في ما يتعلق بأنبوب 
نقــــل الغاز الــــذي يمنح الضــــوء والدفء 
لنصف الأراضــــي الإيطاليــــة، وبتأثيرات 
في القرار السياســــي، مع  شــــركة ”إيني“ 
أهميــــة الوضــــع الأمني المتصــــل بظاهرة 
الاتجار بالبشــــر وموجات الهجرة السرية 
من الســــواحل الشــــمالية الغربية الليبية 
إلى الضفة الشــــمالية للمتوســــط، والذي 
دفع بروما إلى عقد صفقات مع ميليشيات 
خارجة عن القانــــون حظيت لاحقا بغطاء 
سياســــي من حكومة فايز السراج، إضافة 
إلى توتر علاقاتها في مناســــبات عدة مع 
جارتها فرنســــا في ظل تناقــــض المواقف 

بينهما حول ليبيا. 
واليوم أصبــــح ذلك جزءا من الماضي، 
فالإيطاليون أدركوا أن لا مجال لاســــتمرار 
توتر العلاقة مع برقة، وشــــجعتهم جهود 
الحل علــــى ذلــــك، وربمــــا أعــــادوا قراءة 
التاريــــخ جيــــدا، وحاولــــوا التعامــــل مع 

مفرداتــــه، وخاصة في مــــا يتصل برمزية 
برقة في مواجهة سنوات احتلالهم لليبيا، 
لذلك كان لا بد من إعادة جســــور التواصل 

مع حفتر في ديسمبر الماضي.
وأدى رئيس الوزراء الإيطالي السابق 
جوزيبــــي كونتــــي زيــــارة إلــــى الرجمــــة 
ليحصل علــــى إذن قيادة الجيش بالإفراج 
عن مواطنيــــه من الصياديــــن المحتجزين 
بعــــد ثلاثة أشــــهر من احتجازهــــم نتيجة 

دخولهم المياه الإقليمية الليبية. 
والإثنــــين تطرق دي مايو في برقة إلى 
الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشــــترك 
سواء مع المشير حفتر أو مع رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، وذلك في إطار زيارة 
بدأها من طرابلس حيث اجتمع مع رئيس 
المجلس الرئاســــي محمد المنفــــي ونائبيه 
موســــى الكوني وعبدالله اللافي ورئيس 
الحكومــــة عبدالحميــــد الدبيبــــة ورئيس 

مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.
ووفق الخارجيــــة الإيطالية فإن زيارة 
دي مايــــو جــــاءت فــــي إطــــار ”مواصلــــة 
مع الأطراف الليبية حول ”عملية  الحوار“ 
الاســــتقرار والانتقــــال المؤسســــي التــــي 
تقودهــــا الأمم المتحــــدة، والتــــي تدعمها 

إيطاليا بعزم“، فضلا عن ”توسيع نطاق“ 
الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيزها.

وعلى صعيــــد آخر كان لافتا أن وزيرة 
الخارجيــــة الليبيــــة اســــتقبلت نظيرهــــا 
الإيطالي صباحــــا بديوان مجلس الوزراء 
فــــي طرابلــــس وانتقلــــت معه علــــى نفس 

الرحلة الجوية إلى بنغازي.
وهناك افترقا لتذهــــب هي إلى ديوان 
الــــوزارة فــــي المدينــــة ويتجــــه هــــو إلى 
الاجتماع بحفتر، قبل أن يلتقيا مرة ثانية 
حيث ”تم  اســــتعراض مســــيرة العلاقات 
بــــين البلديــــن الصديقين وآفــــاق التعاون 
المشترك في مختلف المجالات، وخاصة ما 
يتعلق بتسهيل حصول المواطنين الليبيين 
الراغبــــين فــــي الســــفر إلــــى ايطاليا على 
التأشيرات من القنصلية الإيطالية بمدينة 
بنغازي، حيث وعــــد الجانب الإيطالي في 
هــــذا الخصوص بأنــــه سيشــــرع في ذلك 
خــــلال الأيام القادمة، كمــــا تم التطرق إلى 
القضايا ذات الاهتمام المشــــترك“، وفقا لما 

نشرته الخارجية الليبية. 
وقبيــــل مغادرتها مطــــار بنينا الدولي 
بمدينــــة بنغازي التقــــت الوزيرة المنقوش 
في المطار مدير مكتب حفتر وعضو اللجنة 

العســــكرية (5+5) عن قيادة الجيش اللواء 
خيــــري التميمي، حيث اســــتعرضا ســــير 
عمــــل اللجنة وما توصلــــت إليه من نتائج 
في صالح الوطن والمواطن، ومنها تثبيت 
وقف إطــــلاق النار وفتــــح الطريق الرابط 
بين مصراتة وسرت وفق البيان الرسمي. 
فيمــــا رجحت مصــــادر لـ“العــــرب“ أن 
يكون التميمي نقل إلى الوزيرة رسالة من 
حفتر حول المستجدات ونتائج الاتصالات 
الخارجيــــة التي تجريها قيــــادة الجيش، 
لاســــيما بعد الزيــــارة التي أداهــــا الوفد 
العسكري إلى موســــكو الأسبوع الماضي 

والذي قاده التميمي.
وأوضحت المصادر أن هذا اللقاء وإن 
كان علــــى عجل فإنــــه الأول من نوعه الذي 
جمع بــــين وزيرة الخارجية وأحد الوجوه 
القيادية البارزة في المؤسســــة العسكرية 
بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر، وهو ما 
يشــــير إلــــى أنه يحظــــى بغطاء سياســــي 
ودبلوماســــي ويفتح المجال أمام مبادرات 
أخرى قــــد تصل إلى اجتماع رســــمي بين 
قيادة الجيش ورئاســــة الحكومة في روما 
التــــي تعمــــل جاهــــدة من أجل ذلــــك بدعم 

أميركي وأوروبي.
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إيطاليا تقود الدور الأوروبي في ليبيا وتعمل على الجمع 
بين الدبيبة وحفتر في روما

تســــــعى إيطاليا لتنظيم قمــــــة بين قائد الجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر 
ــــــد الدبيبة لتقريب وجهات النظر  ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحمي
بين الطرفين، حيث باتت روما تتصدر المبادرات الأوروبية في ليبيا مستغلة 

دورها التاريخي وحضورها الاقتصادي القوي في البلاد.

محاولات لتقريب وجهات النظر دعما للحل السياسي في ليبيا

 الربــاط - هــــزت الخلافــــات الداخليــــة 
مجــــددا حــــزب العدالة والتنميــــة المغربي 
بسبب إقصاء وجوه هامة من الانتخابات 
التشــــريعية والجهوية المقرر تنظيمها في 

الثامن من سبتمبر المقبل.
وأبعدت الأمانــــة العامة قيادات بارزة 
بينهم المقرئ أبوزيد الإدريســــي وإدريس 
الأزمي الإدريســــي وأمينة ماء العينين من 
الســــباق الانتخابي مقابل ترشيح وزرائه 
الحاليين والسابقين وهو ما جعل الحزب 

عُرضة للانتقادات.
السابقة  والبرلمانية  القيادية  ووجهت 
فــــي حــــزب العدالــــة والتنميــــة خديجــــة 
أبلاضــــي انتقادات حــــادة للأمانة العامة 
على خلفية لائحة الترشــــيحات التي أعلن 

عنها الحزب قبل وقت قصير.
الجماعي  المجلــــس  عضو  وتســــاءلت 
بمدينة العيون جنــــوب المغرب عن ”فائدة 
كل تلك الأوقات والأيام والساعات الطوال 
التي قضيناها بلجان الترشــــيح لاختيار 
مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية 
إذا كانت الأمانة العامة ســــتختار من تراه 
أهلا للترشــــح، ولماذا تكرار وجوه بعينها 

وإزاحة وجوه أخرى؟“.
وأشــــار بلاغ للعدالة والتنمية إلى أن 
عملية اختيار هؤلاء المرشحين تمت خلال 
خمسة اجتماعات للأمانة العامة بصفتها 
هيئة التزكية عقدت أيام السادس والثالث 
عشــــر والســــادس عشــــر والســــابع عشر 
والرابع والعشــــرين من يوليو، وذلك بناء 

على مقتضيات النظام الأساســــي للحزب، 
ووفقا للإجراءات التــــي اعتمدها المجلس 
الوطني بشأن اختيار مرشحي ومرشحات 

الحزب للاستحقاقات الانتخابية.
وكشــــف البيــــان أنه بعد التــــداول في 
النتائج التي توصلــــت بها الأمانة العامة 
مــــن لجان الترشــــيح، خلصت إلــــى تزكية 
مرشــــحين ومرشــــحات لبعــــض الدوائــــر 
المحلية والجهوية للانتخابات التشريعية 
فــــي بعــــض جهــــات المملكــــة فــــي انتظار 

استكمال باقي الدوائر.

واللافــــت فــــي هــــذه القائمــــة عــــودة 
وجوه بارزة داخل الحــــزب وفي مقدمتها 
مصطفى الخلفي الوزير السابق للاتصال 
ثــــم للعلاقــــات مــــع البرلمــــان والمجتمــــع 
المدني، وأيضا بســــيمة الحقــــاوي وزيرة 
الأســــرة والتضامن والمســــاواة والتنمية 

الاجتماعية سابقا.
وذكــــرت أبلاضــــي أن الأمانــــة العامة 
اســــتعانت بتقاريــــر مســــؤولي الكتابات 
الجهوية والإقليمية لتزكية أشــــخاص أو 
إزاحتهــــم، مؤكدة أنه تم فرض أشــــخاص 
بعينهــــم رغــــم عــــدم اختيارهــــم من طرف 
قواعــــد المناضلــــين وفشــــلهم في كســــب 

أصوات أعضاء الحزب.

إقصاء قيادات من الانتخابات 
يُفجر خلافات داخل العدالة 

والتنمية المغربي

تواصل مع كافة الفرقاء                                            

الحبيب الأسود 

إيطاليا بصدد الإعداد 
لتنظيم قمة بين فرقاء ليبيا 

والعواصم الغربية تعتبر 
أن إبرام لقاء بين الدبيبة 

وحفتر أمر ملحّ

هل تذهب تونس إلى انتخابات برلمانية مبكرة 
لإنهاء الأزمة السياسية

مطالبات بإعادة الكلمة إلى الشعب

لماذا يكرر الحزب 
ترشيح وجوه بعينها 

للانتخابات وإقصاء آخرين

خديجة أبلاضي

اتحاد الشغل يدعم 
مقترح الذهاب إلى 

انتخابات برلمانية مبكرة

محمد علي البوغديري

محمد ماموني العلوي


